
ـــــل”.. التطـــــبيع يمهـــــد المغـــــرب و”إسرائي
يق لتبادل تجاري حر الطر

, يناير  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

ــادل التجــاري عــن النمــو سرًا، قبــل تطــبيع العلاقــات بين المغــرب و”إسرائيــل”، لم يتوقــف حجــم التب
رغم غيــاب علاقــة رســمية بين الجــانبين خلال الســنوات الماضيــة، أمــا الآن فقــد خرجــت التجــارة بين
الربـاط وتـل أبيـب إلى العلـن، ورفعـا مـن مبادلاتهمـا إلى نصـف مليـار دولار سـنويًا، ناهيـك بتسـهيلات

ضريبية وجمركية قد تمهد الطريق في المستقبل نحو اتفاقية للتبادل التجاري الحر.  

تجارة أصبحت مُيسرة
ــةً التفــاهم الموقــع بين المغــرب والدولــة العبريــة شمــل أيضًــا اتفاقيــة تجنــب الازدواج الضريــبي، حماي
للشركات من دفع الضرائب مرتين، وتفاديًا لعرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار وتشجيعًا لتبادل

السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال. 

على مستوى التعاون الجمركي اتفق الطرفان من أجل تيسير التجارة المغربية الإسرائيلية، التي كانت
في السابق تلجأ إلى قنوات مقعدة لمنع تعقبها في ظل حملات مناهضة التطبيع، ومطالبة فرق نيابية
ذات تمثيلية كبيرة جدًا في البرلمان المغربي باعتماد قانون يجرم أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان
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العبري، وهو المقترح الذي تقدمت به خمسة أحزاب سياسية على رأسها حزب العدالة والتنمية، قبل
سبع سنوات، غير أن الطريق نحو إقرار هذا القانون لم يكن أبدًا مفروشًا بالورود، بالتالي لم يخ إلى

الوجود إطلاقًا، ونقيض ذلك هو ما حصل. 

خلال الفــترة المكشوفــة في السر، اتخــذت التجــارة بين المغــرب و”إسرائيــل” منحــى تصاعــديًا، إذ تقــدر
ية غير الرسمية، التي تتم عبر شركات وساطة تتخذ من دول أوروبية مقرًا لها، بنحو المبادلات التجار
 مليــون دولار في آخــر  ســنوات، مــا يضــع المغــرب ثانيًــا، بعــد مصر، ضمــن الــدول الإفريقيــة الأكــثر

تعاملاً مع “إسرائيل” على هذا المستوى. 

مد وجزر في العلاقات 
ــة ــدايتها إلى بداي ــة عرفــت مــدًا وجزرًا اســتمر لنحــو ســتة عقــود، تعــود ب ــة الإسرائيلي العلاقــات المغربي
الستينيات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، فقد هاجرت الدفعة الأولى من اليهود المغاربة نحو
“إسرائيل” عام ، أي مباشرة بعد قيام دولة الاحتلال، ويقدر عددهم بنحو  ألف فرد كان
معظمهــم يزاولــون حرفًــا بســيطةً، حيــث هــاجروا مــن أجــل تحسين ظروفهــم الاجتماعيــة، وهاجرت
كبر محطة في هجرة اليهود المغاربة الدفعة الثانية بعد حصول المغرب على استقلاله عام ، أما أ
نحــو المســتوطنات الإسرائيليــة فكانت عــام ، أي بعــد انتصــار “إسرائيــل” علــى العــرب في حــرب

الستة أيام. 

لقاء إفران : شمعون بيريز والملك الحسن الثاني
 

لعل من أبرز محطات العلاقة بين المغرب و”إسرائيل”، هو لقاء إفران عام  الذي جمع رئيس
العاهــل المغــربي الراحــل الحســن الثــاني ورئيــس الــوزارء آنــذاك شمعــون بيريــز، وهــو اللقــاء الــذي عــده
ـــا مـــن الجـــانب المغـــربي وســـلبيًا مـــن الجـــانب الإسرائيلي “لأنـــه اقتحـــم بـــاب الحســـن الثـــاني إيجابيً
الإسرائيليين وعــرى عــورات الإسرائيليين وفضــح حقيقتهــم، وسيصــعب علــى اللــوبي الخــاص بهــم أن
يجــد في أي بلــد عــربي ذلــك الحطــب الــذي يــذكي نــار الدعايــة الإسرائيليــة، اللهــم إن وجــده في الســباب
الذي نتبادله نحن العرب بيننا، هذا هو ما يغذي النار والقوة الإسرائيلية الحقيقية” على حد تعبير
الحسن الثاني الذي رأى حينها أنه قد آن الأوان لوقف التعبير عن الموقف العربي من خلال وسطاء،

وسابقًا في مرات عديدة أشار إلى ضرورة إجراء حوارات مباشرة بين “إسرائيل” والعرب. 

رســميًا بــدأت العلاقــات بين المغــرب و”إسرائيــل” علــى مســتوى منخفــض عــام  بافتتــاح مكتــب
اتصـال إسرائيلـي في الربـاط، ليـؤ ذلـك اليـوم لاعـتراف مغـربي ضمـني بــ”إسرائيل”، بعـد عـامين، فتـح

المغرب مكتب اتصال له في “إسرائيل”. 
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“إسرائيل” في أسواق المغرب 
في عام  بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو  مليون دولار، لكن سرعان ما ستطوى
صفحة العلاقات الرسمية بين الجانبين، بقرار الرباط إغلاق مكتب الاتصال عقب اندلاع الانتفاضة
الفلســـطينية الثانيـــة عام ، احتجاجًـــا علـــى تعامـــل الجـــانب الإسرائيلـــي مع حقـــوق الشعـــب

الفلسطيني. 

علــى الرغــم مــن ذلــك اســتمرت حركــة التجــارة المغربيــة الإسرائيليــة، في ظــل تنديــد منــاهضي التطــبيع
واحتجاجــات الشــا المغــربي علــى إراقــة دمــاء الفلســطينيين بأيــادي قــوات الاحتلال، إلا أن البضــائع
الإسرائيلية وجدت لها مكانًا في الأسواق المغربية، خاصة التمور التي يقبل المغاربة على استهلاكها خلال

شهر رمضان المبارك. 

طيلة فترة القطيعة تلك، نفت السلطات المغربية وجود أي علاقات اقتصادية مع “إسرائيل”، لكن
يـة مـا زالـت قائمـة، مصـنفة المغـرب ير غـير حكوميـة تسـتند إلى بيانـات تشـير إلى أن المبـادلات التجار تقـار
ــةً مــن أجــل أن تصــل ــا ملتوي ــا، إذ تأخــذ تلــك البضــائع طرقً ــائن “إسرائيــل” في إفريقي ــرز زب ضمــن أب

للمستهلك المغربي. 



الأخطبوط العبري
في  مــــن ديســــمبر/كانون الأول المنصرم، أعلــــن المغــــرب اعتزامــــه اســــتئناف الاتصــــالات الرســــمية
والعلاقــات الدبلوماســية مــع “إسرائيــل”، غــير أن الربــاط لم تعتــبر ذلــك تطبيعًــا، وإنمــا ينــد في خانــة

استئناف الاتصالات التي انقطعت قبل عقدين.

ــر الصــناعة والتجــارة والاقتصــاد الأخــضر والرقمــي، ي عقــب ذلــك أجــرى مــولاي حفيــظ العلمــي، وز
يـر الاقتصـاد والصـناعة الإسرائيلـي، بخصوص آفـاق التعـاون مباحثـات عـن بُعـد مـع عمـير بيرتـس، وز
الصــناعي الثنــائي، وتمحور اللقــاء حــول تحديــد مجموعــة مــن القطاعــات الــتي تــوفر مــؤهلات مهمــة
للشراكة وأبرزها النسيج والصناعات الغذائية والبحث التطبيقي في الصناعة والتكنولوجيات الخضراء

وصناعة الطاقات المتجددة.

للدولــة الواقعــة في شمــال إفريقيــا مكانــة إستراتيجيــة في الاقتصــاد العــالمي، فهــي تطــل علــى المحيــط
ــط بين القــارتين الأطلسي والبحــر الأبيــض المتوســط وتلقــي بظلالهــا علــى مضيــق جبــل طــارق، الراب
كــثر المنــاطق الملاحيــة ازدحامًــا في العــالم، إذ ارتفعــت الأمــريكيتين والبلــدان المتوســطية، وهو واحــد مــن أ
أهميته بعد تدشين قناة السويس سنة ، وتجاوز آنذاك دوره في الربط بين المحيط الأطلسي

والبحر الأبيض المتوسط، إلى ربطهما بالمحيط الهندي.

ميناء طنجة المتوسط



كبر من الإنجاز الذي حققته باختراق المغرب العربي بعد تطبيع العلاقات أما تل أبيب فيبدو طموحها أ
مـع الربـاط، فهم الأخطبـوط العـبري يتجـاوز ذلـك إلى وضـع أذرعـه علـى عصـب صـناعة المسـتقبل من
كــبر مينــاء في المــواد الخــام الــتي تــزخر بهــا القــارة الســمراء، والمغــرب هو بــوابته الرئيســية، الــتي تحــوي أ
إفريقيا وحوض المتوسط، ما يغري “إسرائيل” بإقامة تبادل حر مع الدولة الوحيدة الاي أبرمت معها

. نفس الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي عام
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